تفريغ الدرس الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

مما يتحلى به طالب العلم خفض الجناح ونبذ الخيلاء الكبرياء وقد حذر منها المؤلف تحذير شديد في أن طالب العلم يتخلق بهذا الخلق فيكون الكبر كامل  في نفسه ويجعل هذا الكبر و الإعجاب بالنفس يفيض على جوارحه فيظهر في سلوكه أو نظارته أو في تعامله أو في صوته أو في مشيته أو في ثيابه كل هذه علامات على الكبر

وحذر من الإعجاب بالنفس والخيلاء وفرقنا بين الكبر والخيلاء وبيّن أيضا من مقام احذر داء الجبابرة
أوصى طالب العلم بأن يتواضع يعني خفض الجناح وضده الكبر وخفض الجناح بمعنى التواضع فحذر من الخيلاء والكبر بكل الصور الكبر والإعجاب بالنفس والخيلاء وسماه داء الجبابرة وقال أحذر (داء الجبابرة الكبر ) وعرفه تعريف جامع نافع فقال ( بطر الحق وغمط الناس ) وصف هذا الكبر بأنه داء الجبابرة  وهي صفه ألصق بالجبابرة من غيرهم لأن هؤلاء الجبابرة حين أعجبوا بأنفسهم وقوتهم وبما يملكون طغوا وتجبروا يعني زاد طغيانهم حتى أسرفوا على أنفسهم وعلوا وعتوا وعصوا وتكبروا على الخلق هؤلاء يقول الله عز وجل بشأنهم ( الكبرياء ردائي والعظمة أزاري فمن نازعني في أحدهم قسمة ظهره أو أهلكته )) وهؤلاء الجبابرة متكبرون ويوم القيامة يحشرون كأمثال الذر وهذي صفة كون المؤلف يحذر منها دليل على أنها صفة مقيتة جدا يبغضها الله عز وجل وينبغي أن يتجافى عنها طالب العلم ولا تكون له خلق وقلنا أن النبي صلي الله عليه وسلم اختصر صفة الكبر التي هي ضد التواضع وهي آفة بأنه بطر الحق وغمط الناس وقد قسم الكبر إلى شطرين  شطر مع الله عز وجل وشطر مع الناس
فإذا كان الإنسان متواضع للخلق فقد خفض جناحه وإن كان قد بطر الحق وغمط الناس فهذا لاشك إنه إنسان قد تكبر وأعجب بنفسه وتجبر

ثم حذر من صفات أخرى مثل صفة الحرص والحسد وذكر أنها من ضمن الذنوب الأولى ألتي عصي بها الله عز وجل ما اخرج أدم عليه السلام من الجنة ألا آفة الحرص وما أخرج إبليس من الجنة ألا آفة الحسد فهي من الذنوب الأولى التي عصي بها الله فحذر طالب العلم من أن يكون حاله سيئة في وقوعه في هذه الأدواء التي سبق أليها ولكن عليه أن يستفيد ممن سبقه فلا يقع في مثل الأمر
ثم ذكر وقال لا تتطاول على معلمك ولا تستنكف عما يفيدك ممن هو دونك وهذي أمثله من صور الكبر
اذكر أمثلة لطالب علم وقع في آفة الكبر ؟؟
كأن يتطاول على معلمه أو يستكبر أو يستنكف عما يفيده ممن هو دونه مثلاً من صغار طلاب العلم أو حتى من شخص صغير في السن مثلاً فيأتي ويعلمه أو يرد عليه مسألة يستنكفه ويرى نفسه أعلى منه وأفضل منه
وأيضاً عدم التقصير في العلم

ثم ذكر أنه لو أبتلي طالب العلم بآفة الكبر فأن ذلك عنوان الحرمان وهذي فيه مزيد من التحذير من آفة الكبر فيعيد ويزيد من تغليظ هذه الصفة أو هذه الآفة

ما هو  السبيل للتخلص من آفة الكبر ؟؟

1-ازدراء النفس
و هو باب عظيم في التخلص من آفة الكبر ومعناه أن يتهم نفسه كل ما أرادت أن تتكبر ينزل من قدرها ولا يفهم من هذا أن يعمل كما تعمل الصوفية ويمكن للإنسان أن يحتقر نفسه داخل نفسه  ولا يطلع عليه ألا الله
لأن هناك بعض الصوفية تعتقد أنه حتى تكسر هذه النفس وتزدريها وتمقتها في جنب الله عليك أن تنام عند المزابل وعند الحمامات وأنتم بكرامه وحاول أنت تعمل كذا وكذا أمور ما أنزل الله بها من سلطان وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعرف الخلق بنفسه وأعرف الخلق بربه ولكن لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى نفسه بأن ذهب ونظف بيوت الخلاء مثلاً أو جلس عند المزابل أعزكم الله هذا غير صحيح
ويجب علينا أن نفهم أن كل تطبيق نراه ليس صحيحاً قد يكون اجتهاد من الشخص الذي تلبس عليه هذا الأمر

و لكن ليس صحيح ومن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذا ولكن هذا ما يفعله الصوفية وتجدين في كتبهم التوصية في مثل هذه الأمور

إذاً ازدري النفس أمقت النفس أحاسب النفس أقلل من شأنها كلما أرادت أن ترتفع أحاول أن أذكرها بقدرها وأنها لاشيء وأنها كانت من نطفة قذرة وكانت عدم وأن الله أعطاها كل شيء كل ما أردت النفس أن ترى نفسها وتستكثر بالقوة وبالجمال والمال بالأمور التي يتكبر بها الإنسان دائماً أذكرها بأن هذا الذي بين يدي من الله  وأن لا أملك شيء ولو أراد الله أن يحبسه عني ما استطعت أن أعمل شيء إذا تكبرت في العبادة أذكر نفسي أن هذه العبادة ما قمت بها إلا توفيقاً من الله وأذكرها بذنوبها السابقة وأذكرها بأفعالها المشينة وهذا نوع من المجاهدة وكل هذا لا يجعل للنفس رأساً أن ترتفع بها لذلك تنخفض وتتواضع لله وهذا شيء لا يطلع عليه أحد من الناس
2- محاسبة النفس

و محاسبة النفس غير ازدراءها والمحاسبة تعطي الصورة الحقيقة للنفس

فالمحاسبة نوع من المكاشفة يعطيك قدر النفس يعلمك بالخسائر التي فعلتها في جنب الله فبتالي تبدء تنخفض

و كل ما عرف الإنسان قدر هذه النفس أستطاع تحقيق العبودية لله وعرف قدر ربه

3-التكلف وتصنع التواضع

والتواضع ليس زراً نضغط عليه ثم يأتي حلة التواضع علينا فنأكل كما يأكل العبد ونشرب كما يشرب العبد ولا نشمئز من فلان ولا نستنكف على الناس ونذل للمؤمنين وتطبيق الذل للمؤمنين هذا من التواضع فالأمر يحتاج إلى ترويض النفس وحتى أروض النفس أتكلف وهذا ليس معناه نفاق فالعمل الذي يعمله المنافق و المتكلف بينهم شعره فهذا يتكلف نفاقاً ورياءً حتى ينال محمدة الناس وهذا يتكلف طاعة لله فهذا الذي يتكلف طاعة لله جبر نفسه على أن تتحلى بحلية ليست فيه يريد أن يتدرب على كيفيتها بحسب نيته فهو يتدرب على طاعة الله يريد أن يقصر النفس على أن تتواضع وهذا الأمر ليس بسهل
4-الاستعانة  بالله

قسم الدين قسمين عبادة واستعانة (( إياك نعبد وإياك نستعين )) فما من شيء من أمر الدنيا و الأخرة إلا والعبد محتاج أن يستعين الله فيه لا يستطيع أن يفعله أي أمر ألا وسيوكل إلى شيطانه أو إلى نفسه أو إلى غروره أو إلى أحد من خلقه أو إلى علمه أو إلى عمله ولكن أذا استعان العبد بالله أعانه ووفقه وسدده وحماه من الآفات التي تلحق بالعمل فتفسده

وذكر المؤلف في نفس كلامه

فَالزَمْ – رَحِمَكَ الله- اللُّصوقَ إِلى الأَرْضِ، وَالإِزْراءَ عَلى نَفْسِكَ، وَهَضْمِها، وَمُراغَمَتِها عِنْدَ الاسْتِشْرافِ لِكِبْرياءٍ أَوْ غَطْرَسَةٍ، أَوْ حُبِّ ظُهورٍ، أَوْ عُجُبٍ.. وَنَحْوِ ذلكَ مِنْ آفاتِ الْعِلْمِ الْقاتِلَةِ لَهُ
ما معنى قوله عليك بالالتصاق ؟؟

يعني كلما أراد الإنسان أن يرتفع ويرفع رأسه أوصاه بأن يطمئن أو يخضع أو يلصق ولا شك أن الإنسان إذا ألصق وجهه للأرض هذا ذل نفسه نوع من اللصوق والقرب من الأرض حتى يذل لمولاه وسيده سبحانه وتعالى

و قد يكون المعنى أن يكثر من الدعاء في سجوده

فأما أن المعنى أن يذل لله تعالى ولا يرتفع ولا يستشرف

و قد يكون الإلحاح بالدعاء وهذا أيضا أمر مطلوب في التخلص من الكبر

الإلحاح بالدعاء لله عز وجل في أن يخلصك من هذه الآفة إذا في انكسار وفي ذله وفي خضوع وفي دعاء وتضرع لله سبحانه وتعالى  أن يخلصك من هذه الآفة

ومن الأمور التي يوصى بها طالب العلم أن يختبر نفسه هناك بعض الأمور من الكبر مثال على ذلك قد يكون الإنسان يحب أن يفاخر و المفاخرة نوع من أنواع الكبر بالحديث والقول فيجلس يفاخر نحن لدينا ونحن نملك وأنا فعلت وأنا قرأت وأنا اعرف كذا وأنا عندي من العلوم فيبدأ يفاخر ولا احد يعرفه فيبدء يعرف بنفسه ويفاخر لا شك ان هذا الانسان اذا ما سئل عنه وبدأ يظهر نفسه او نيته أن يظهر للناس ويعرف بنفسه ويعلوا عليهم والله اعلم بالنية لقلنا أن النية يفاخر فإذا عرفت من نفسي مثل هذه الأمور إذا اشتاقت نفسي وتشوفت للحديث عن نفسي اصمت وابتعد عن هذا
وهذا مطلب جيد لان السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا اذا اشتهروا يفرون من النفس ويحاول ان يخفي عمله لأنه لا يأمن على نفسه ولا يأمن أن يعجب بنفسه ويتلبس بأفآت  أخرى
القناعة و الزهادة

معنى القناعة:الرضا بما قسم الله لي وأن كان قليلاً

لا تتشوف نفسي إلى ما في أيدي الناس
معنى الزهد : ترك مالا ينفعك في الآخرة
لو أن فكرنا فيما لا ينفعنا في الآخرة فما أكثر الأشياء التي نضيع أوقاتنا وأعمارنا فيها وهي لا تنفع في الآخرة
ولنا أن فكر هناك من الكلام هناك من الطعام هناك من اللباس وهناك من المسكن كلها لا تنفع في الآخرة

المسلم يأخذ بلغته ولكن نحن نستزيد أشياء كثيرة لا تنفعنا فضول المباحات فضول النظر فضول السماع الأشياء التي لا تنفعنا في الآخرة  ولن تكتب لنا عند الله بها حسنات
الفرق بين الورع والزهد

الورع : ترك ما يضرك في الآخرة

الزهد : ترك مالا ينفعك في الآخرة

أيهم أعظم ؟؟

الزهد أعلى من الورع

أوصى طالب العلم الورع عن كل ما يسبب له ضرر وسيئات وهلاك أن يتركه

ولكن الزاهد سيترك ما يضره وما لا ينفعه فجمع بين المنزلتين
فا أزهد الناس أعقل الناس عرف قيمة وحقيقة الدنيا

فالوصية التي أوصى بها طالب العلم القناعة

لماذا يوصي طالب العلم بالقناعة والزاهدة ؟؟ وما اثر عدم القيام بهذه الوصية ؟؟

حتى لا تشغله الدنيا لو كان طالب العلم قلبه يتمزق ويتقطع على الدنيا ويتحسر ويحسد سيشغل عن طلب العلم إذ لم يكن لديه رضا أحيانا نجد الإنسان يجتهد ويطلب الأسباب في طلب الرزق ويكون قام بالذي عليه ما يجري في قلبه من الحسد والتشوف للدنيا والطمع والحسرة يقلق قلبه أكثر ويعذبه أكثر من أي شيء أخر كأنه لا سعى ولا بذل بالأسباب الشرعية التي أمر الله بها فقد يصده ويشغله عن طلب العلم بل قد يشغله عن الآخرة تماما
عدم القناعة وعدم الزهادة قد تشغل الإنسان ما فتحت الآفات على طالب العلم إلا من الدنيا والتعلق بها وعدم القناعة بما قسم الله عز وجل
فهذا باب عظيم يسد على طالب العلم طريق العلم فعلى طالب العلم أن يحذر من مثل هذا الأمر ويتنبه إلى أن يأتي بمثل هذه الحلية يكون قانعاً راضياً بما قسم الله سبحانه وتعالى سواء في ما أعطاه من قدرات في طلب العلم أو في ما أعطاه من دنيا وأن يزهد
و أأكد و أولى أنواع الزهد التي يأتي بها المسلم الزهد في الحرام
أحيانا نجد من الناس تمشي بالمقلوب يبدأ يتخصص في لباسه ويتخصص في بيته ونجده يتلبس في أمور محرمه

حقيقة الزهد ليس في كيفية التخلص من المباح وهو يقع في الحرام  مثل الذي يسال عن دم البعوضة ينجس أم لا إذا قتلت والذي يتلبس بدم الآدميين ويرى انه محق في ذلك

هذا الذي يزهد في المباحات والفضول وهو لم يزهد في الحرام فهذا قد انقلب الأمر عليه

لذلك فأن حقيقة الزهد أو أأكد الزهد أن طالب العلم يزهد في الحرام

فأول خطوة يخطوها أن يترك الحرام يترك ما يضره في الآخرة
كيف ازهد في الدنيا وأقنع بما قسم الله عز وجل لي؟؟

تكون نظرته معتدلة للأمور
عدم التوسع في المباحات

عدم النظر إلى ما عند الغير وعمل مقارنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تنظروا لمن هو فوقكم وانظروا لمن هو دونكم فذلك أجدر ( أحرى ) ألا تزدروا نعمة الله عليكم

هذا تطبيق محاسبة للنفس و أنزال النفس هذا المنزل في أنها تبدء تقارن نفسها لا تنظر للأعلى  تنظر للأدنى حتى تعظم نعمة الله

الابتعاد عن الشبهات
في مقال الحرام بين والحلال بين

هناك حلال ما أحله الله وحرام بين وفي الوسط بينهما مشتبهات فهناك أمور يشتبه في حرمتها وحليتها

طالب العلم لا يقع في الحرام مباشرة لكنه يستكثر من الحلال وأيضا المباحات هناك أموار أباحها الله ولكنه يستكثر منها ويعبه عبأً و يتوسع فيها يتوسع في الشراب  يتوسع في الطعام يتوسع في اللباس يتوسع في كل ما أباحه الله  حتى ترثه قسوة في القلب ويعلق قلبه في الدنيا فالتوسع في مثل هذه الأمور  وحبها دفعته للحصول على شيء أكثر فنجده يقترب من باب المكروهات

من الحلال يسيره ثم أخذ كثير من الحلال وتوسع فيه ثم أخذ يعب من الحلال عباً ثم أنطلق للمكروهات ( المشتبهات ) ثم تجرئ ووقع في الحرام

إذا كيف يقع بالمشتبهات ؟؟

بأن يأخذ من المكروهات ويتوسع في المباحات فإذا توسع بالمباحات أورث ذلك هون يجعله يتقحم باب المكروه تقحم فالآن ليس لديه مناعة فتزل قدمه وهو لا يشعر وهذه الأمور قد تستغرق سنوات يظن طالب العلم أنه على هيئته وأنه طالب العلم السني الذي يعرف قال الله وقال رسوله ولا يعرف انه عندما مشى في هذا الطريق ( التوسع في المباحات ثم غشيان المكروهات ثم اقتحام  المحرمات هذه كلها عندما دخل فيها أخذ سنوات وهو ينغمس و يغوص في هذه الأشياء ثم زلت قدمه وهذا ما أتى فجاءه وإنما أخذ نقض البناء سنوات ولكننا نظن أن البناء مثل ما هو ما زلنا مستقيمين ومازلنا ملتزمين لا نشعر نقض البناء ونحن غافلين ثم زلت القدم فتلبسنا بالحرام

فلذلك الإنسان ماذا يصنع يبتعد عن الشبهات ولا يتوسع في المباحات قدر استطاعته لأنها تجعل الإنسان تركن إلى الأرض وتجعل الإنسان محب للدنيا ويجعل الهوى يقوى ويشتد جذوره في النفس ويجعل الإنسان لا يتمكن من مخالفة هواه فلذلك يتقحم المكروهات والحرام بكل سهولة
فكل ماتشوفت نفسه إلى ما عند الناس كلما رأت بيوت أو قصور أو لباس ذكرها بما عند الله عز وجل

لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة هذه التربية لما كان يحفر في الخندق كان يقول اللهم لا عيش ألا عيش الآخرة وهذا هديه صلى الله عليه وسلم كلما رأى شيء من الدنيا
فهذا دواء نبوية كلما تشوفت نفسه وتريد التعلق بالدنيا

معرفة حقيقة الآخرة معرفة حقيقة الموت أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان ما يتعلق وتجعل عنده قناعة وزاهدة يكون واعظ لنفسه بان ما تسترسل في النظر
النظر للأمور التي يحبها من أمر الدنيا التي قد لا يستطيع الحصول عليها لأن النظر بريد للقلب في أن يتمنى فنقل هذه الصورة وكثرت النظر للقصور والمتع وهذه الأشياء لا مانع للإنسان أن يتفكر في خلق الله لكن لا يمد عينه لا يطيل النظر في مثل هذه الأمور فينقل الصورة للقلب فتصبح خضرة الدنيا في القلب فتتوق نفسه للحصول لمثل هذه الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا حلوه خضره وأن الله مستخلفكم فيها فناظراً كيف تفعلون فتقوا الدنيا واتقوا النساء
إذا يدرب نفسه ما يطيل النظر وهذا الأدب موجود بالقرآن والله وجه لنبيه بالقرآن(( و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا))
ينبغي للإنسان أن يدرب نفسه على هذا ويدعوا الله عز وجل تحقيق مثل هذا الأمر فلن يستطيع الحصول عليه إلا بتوفيق من الله
وقال (( فليكن معتدلاً في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون))

لأن الإنسان إذا أراد أن يحصل على الدنيا قد يتقحم مواطن فيها إذلال للنفس حتى يحصل على ما يريد
مثال .....

هذا فيه إذلال للنفس وإذلال للعلم و اهانة للعلم فينبغي لطالب العلم ما حمل في صدره من العلم ما يذل
يذل نفسه في تمني الدنيا
التحلي برونق العلم

رونق العلم هو : حسن السمة والهدي الصالح بدوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع فقد كان السلف كما قال ابن سيرين رحمه الله فقد كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم فيا طالب العلم تجنب اللعب والعبث
ما معنى رونق العلم ؟؟

حسنه جماله الهيئة العامة المظهر العام الجميل الذي يظهر على طالب العلم الهدي العام السمة
كأن الناظر لطالب العلم للوهلة الأولى يقول ما شاء الله هذا طالب علم كيف عرف أنها طالب علم !!

كيف أعرف أن هذا طالب علم ؟؟

مثلا لو أني جلست في مجلس وكان أحدهم أحد طلاب العلم وأنا قلت هذا طالب علم كيف عرفت أن هذا طالب علم ؟؟ هل من المسائل التي يعرضها !!

فيه سمت فيه هدي في سنن ظاهرة في شيء بمظهره يدل على أنه طالب علم

في مشيته في سلوكه في أخذه في عطاءه في جلسته في هدوءه في أدبه في السنن الذي يقيمها ظاهرا وباطنا كل هذا يبدوا فيعرف أنه طالب علم حتى في طريقة كلامه ونفسه نفس طالب علم ليس شرطا أن يجلس في المجلس ويعرض مسائله
بعض الناس تظن أن طالب العلم يعرف بأن يجلس ويقول قرأت كذا وفعلت كذا ويبدأ يستعرض بعض المسائل والأدلة أو يناظر وهذه ليست الحقيقة هذا يسمى رسم العلم يعني المظهر الذي قد يغر الناس
وحقيقة رونق العلم الذي يدعوا إليه المؤلف التي هي ألآداب الظاهرة و الباطنه سمت طالب العلم وهديه السنن التي يقيمها طالب العلم على نفسه تظهر وتميزه عن غيره وهذا ينبغي

تجدين بعض الأمور ما تنبغي من طلاب العلم في جلستهم في مشيتهم في طريقتهم حتى طريقة أكله الآداب النبوية لا تجديها تحديه كأنه وحش يريد أن ينقض على الطعام نجدها في أنفسنا
والنبي صلى الله عليه وسلم قال (( المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ))

رونق العلم عرفه: حسن السمة والهدي الصالح لو أردت أن أختصر رونق العلم
حسن السمة : يعني المظهر العام الهيئة العامة
الهدي الصالح : هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنن النبي التي يجريها على ظاهرة و باطنه
وبدء يعطينا الأمثلة على كيف يطبق طالب العلم حسن السمة والهدي الصالح قال بدوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع وهذه متلازمة

فالإنسان الذي يتواضع من الداخل لله وللخلق لا تجديه يعلو ويفاخر ويحرك يديه ويظهر نفسه ويتشدق في الكلام لا تجديه مع الخلق هكذا ولا تجديه يظهر علمه ولا يفاخر على الناس أو يتكبر على ربه ويرد الحق لا تجديه

يرى أن كل ما عنده وما وفق إليه من خير من الله يرى نفسه ضعيفة ويحتاج إلى ربه وخاشعا مخبت وتجدينه أيضا في مشيته يبدو عليه السكينة وإذا جلس في المكان وداخل المسجد يبدو عليه السكينة والوقار ولا تجديه يقضي وقته في الكلام والضحك وتضييع الوقت بما لا ينفع

تجدين بعض مظاهر العلم تحزنين لها فمثلا لو جلست في مجلس يقرأ فيه القرآن تحاولين انك تصمتي من تسترسل بالحديث وأنت تستمعين للقرآن وهي تسترسل بالكلام وتحاولين معها وهي طالبة علم
من أدب طالب العلم أن ينصت فنصف العلم الإنصات والاستماع

فما تجدين هذا عند طالب العلم الوقار والسكينة فإذا دخلت مجلس علم تجدي فيها لغو أمور ما تنبغي المفروض عند دخول مجلس علم أن يترك الكلام الفارغ وأن يتخشع ويسكن ويقصر نفسه على مثل هذه الأمور حتى تصبح صبغة له
فقال فقد كان السلف يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم وقد ذكرنا هذا سابقا

كان يحضر مجلس الإمام احمد بن حنبل زها خمسة ألاف خمسمائة هم الذين يكتبون الحديث وأربعة ألاف وخمس مائة يتعلمون منه الأدب وأحدهم قال لزمت شيخي ثمانية عشر سنة ما تعلمت منه إلا الأدب كنت حريص على الأدب
ثم ذكر النواقض بعد أن ذكر الحلية فقال (( يا طالب العلم تجنب اللعب والعبث وهذا خلاف رونق العلم وخلاف السمة الصالح وخلاف الهدي  اللعب يعني الإنسان يلعب ويمزح ويضارب في المسجد ولا مجلس العلم أو يبدؤون ويكتبون لبعضهم بالأوراق أو يبدأ يقلب صفحات الكتاب أو ينشغل في لباسه أو ينظر في الحاضرين أو يتبذل ( يستخف دمه ) بالضحك أو بالنكات شيء لا حاجة له القهقهة هذي تضعف هيبة طالب العلم
النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك كان جل ضحكه التبسم
لماذا حثنا المؤلف إلى ترك الضحك والقهقهة و التنآدر ما هي مفاسد هذا الأمر ؟؟

تميت القلب

تذهب هيبة العلم

يخل من مروءته ويجرئ الآخرين عليه ويفقده الاحترام
وقد يوقع في الحرام وأحيانا للقتل والمخاصمة والحقد بسبب مزحة قيلت في مجلس

فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن هذا

يقول (( فأن المزاح و الضحك يضع من القدر ويزيل المروءة ويوغر الصدر ويجلب الشر ومن أكثر في شيء عرف به
قال عمر رضي الله عنه : من تزين بما ليس فيها شانه الله

وهذا فيه تحذير لطالب العلم أن لا يظهر أمر ليس  فيه لأنه سيفضحه الله على رؤوس الخلائق سواء كان رياء أو تصنع أو ما شابه

تحلى بالمروءة

المروءة : فعل ما يُجمِل الإنسان ويَزيِنهُ عند الناس و اجتناب ما يقبحه أو يشينه فعليك بها وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام و تحمل الناس وغير ذلك وابتعد عن خوارمها في طبع أو عمل أو حرفة مهينة أو صفة رديئة كالعجب والرياء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب والتهم رحم الله امرء كف الغيبة عن نفسه
قلنا معنى المروءة باختصار : مكارم الأخلاق
إذا فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذه المروءة وذكر بعض الأمور التي تجعل العلاقة بينه وبين الناس علاقة طيبة

طلاقة الوجه

إفشاء السلام

وتحمل الناس

هذه من الأمور التي تكون كرسول إلى إيجاد الود والمحبة بين المؤمنين التبسم وطلاقة الوجه والسلام وتحمل أذى الناس وتفريج كرباتهم كل هذا يدل على أن هذا الإنسان عنده مروءة

قد تكون المروءة معناها واسع جدا قد تكون في بعض الطباع قد تكون في بعض الأعمال التي يعملها الإنسان ومن الحرف المهينة التي تدل على قلة مروءة طالب العلم كأن يعمل زبال لأجل الحصول على المال لطلب العلم هذا أخل بمروءته

أن يكون طالب العلم وبه صفة الرياء وحب الشهرة ومدح الناس لا شك أن هذا يخل بمروءته

إذا كان طالب العلم عنده الأعجاب بالنفس وتعظيم لذاته لا شك أن هذا عنده ضعف بالمروءة لما يحتقر الآخرين هذا فيه ضعف بالمروءة لما نجده يتجرئ على مواطن التهم من التي يغشاها من النوادي التي فيها حرام وفيها أمر مشتبه أيضا هذا أخل بمروءته

ونحن لا نقول أن عمل عامل النظافة محرم ولكن ينبغي لطالب العلم أن لا يعمل هذا العمل الحرف المهينة التي تقلل من العلم الذي يحمله لا يعمله
وإذا اضطر فهذا أمر أخر ولكن ينبغي له أن يجد مخرج ولا يعمل بهذه الأمور

مثال أخر في زمننا هذا نرى في الحافلات أن الشباب يتسابق ويجلس بسرعة ويجد امراة واقفة وهو جالس على الكرسي وهي واقفة بين الرجال هذا الشخص خسيس وعنده ضعف بالمروءة وما عنده شيمة الرجال ولو كان لديه ما رضي
فعلى الإنسان أن يعمل ما يحسن ويبتعد عما يقبح ويسوء

التمتع بخصال الرجولة

كالشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف من مال أو جاه أو علم وحذر نواقضها من ضعف جاش وقلة الصبر وضعف المكارم فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق ))
لنركز على ما ذكره من صفات تحت صفات الرجولة الشجاعة وشدة البأس في الحق

ينبغي لطالب العلم أن يكون شجاع في الحق لا يكون جبان والشجاعة ليست في مواطن لا نحتاجها وإنما الشجاعة المحمودة وشدة البأس المحمودة أن تكون في الحق لا يخرص عن الحق

فالساكت عن الحق شيطان اخرص يكون شجاع طالب العلم تكون الصفات المطلوبة فيه قوي البأس حينما يجهر بالحق وليس كل جهر أحيانا بعض طلبت العلم يظنون انه حتى يكون طالب العلم شجاع ويكون أمر بالمعروف وناهي عن المنكر لازم يصعد على المنبر و يصرخ بأعلى صوته وينكر على السلطان في المنابر هذا من التهور الذي ندد عليه المؤلف رحمة الله عليه هذا الحماس الذي وصف في طلاب العلم لأن هذا يأمر بالمعروف ليس بمعروف و إنما بمنكر لأن هذه ليست طريقة الإنكار على حاكم ومن أراد أن يعرف يرجع إلى كتب السنة كيف يُنصح الحاكم لأنه لو نصح هكذا لأسقط طالب العلم قيمة هذا الحاكم في قلوب الناس فلا يجد له رأيا ولا يؤخذ له سمعا ولا طاعة لا بد أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف وليس بالمنكر
أحيانا بعض الحماسة تأخذ طلاب العلم في هذه الأمور وتصبح فتن يترتب عليها مفاسد عظيمة فهذي الأمور يتركها طالب العلم اذ لم يعرف فيها لا داعي أن يكون بطل زمانه وان الذي جهر بالحق عند السلطان
السلطان الجائر إذا أرد أن يجهر به يذهب إليه في  داره  ويجهر عند باب بيته لا يعلو المنابر بالسر لا يعلم بجهره إلا الله هذا البطل الحقيقي لكن أن يأتي للناس و يهيجهم هذي ليست طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من الشدة والقوة في الحق
وأمثلة ذلك الأمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية حبسوا ووقع لهم مثل هذه الأمور وما نقول هم طلاب علم بل علماء وما وجدنا أحدهم صعد على منبر الأمام أحمد بن حنبل منع الحديث حبس في بيته وسجن بالسجن وما وجدناه هيج الناس وقال لهم انظروا كيف يفعل بالعلم وكيف يوارى العلم وكيف يمنع حديث رسول الله أن ينطق به هذي الأشياء والتأثير على الجماهير بالعاطفة هذا كلام غير منضبط  هذا الكلام لم نجده عند السلف الصالح أنما وجدنا عندهم رجاحة العقل القوة في الحق حقيقة الإنسان يضبط نفسه عند الفتن ويرى المصالح والمفاسد يعلم أن هذا الأمر إذا فعله يترتب عليه مفاسد كثيرة ضابط نفسه بضوابط الشريعة
فأي إنسان لا يحب التشهير به فهذي أمور يجب أن يتراجع عنها طالب العلم

إذا القوة في الحق هو الأمر بالمعروف با لمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف وأن لإنسان لا يسكت عن الحق بل ينصح ويبين والبذل في سبيل المعروف يبذل ماله ووقته وجهده في سبيل الله وفي تفريج كربات الناس يبذل جاهه ماله ما يكون شحيح أن أستطع أن يساعدهم ويسهل لهم أمورهم وأن أستطع أن يبذل لهم العلم بذل هذي سمت طالب العلم وعليه أن يحذر نواقض هذه الحلية من ضعف الجأش ما يكون ضعيف و خوار قليل الصبر عنده لجج لا يتحمل الشدائد
هؤلاء الناس الذين يخرجون ويتحمسون ويعملون أمور تدل على قلة صبرهم فالله تعالى قال (( فاصبر إن وعد الله الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون )) فالذي لا يوقن تجده عند أي أمر يصرخ ويندب ويتحسر وهذا دليل على قلة الصبر وهذه ليست من صفات طالب العلم (( وضعف المكارم فأنه تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق ))

هجر الترفه

المقصود به : ترك الترف لا تكثر من التنعم والرفاهية فأن البذاذة من الإيمان كم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه إياكم و زي العجم وتمعددوا واخشوشنوا
فالحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص وتحديدا له بل وسيلة من وسائل التعبير عن الذات فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك وجعل ملبسك وكيفية لبسك يلتقيان مع شرف ما تحمله من علم شرعي وكان عمر رضي الله عنه يقول ((“أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب”.))
وعلم أن الناس يصنفونك من لباسك بل أن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من

الرصانة والتعقل و التمشيخ والرهبنة و التصابي وحب الظهور

وإياك ثم إياك من لباس التصابي واللباس الإفرنجي الذي لا يخفى عليك حكمه وليس معنى هذا أن تأتي باللباس المشوه ولكنه اقتصاد في اللباس برسم الشرع
معنى هجر الترفه يعني لا تكثر من التنعم والرفاهية فسرها وبينها بأن لا يكثر طالب العلم من التنعم والرفاهية سواء في مطعمه أو مشربه أو في بيته الكماليات الزائدة هذي
قال فإن البذاذة من الإيمان أي التقلل

وقال عمر وإياكم و زي العجم أي لباس العجم التشبه بالعجم المقصود بهم غير العرب وتمعددوا واخشوشنوا أي كونوا كأبيكم من العرب معد بن عدنان  في ماذا نكون في مثله في الخشونة كمال الكلام فاخشوشنوا فأن النعم لا تدوم الآن وجه طالب العلم إلى أن يتمعدد يكون هديه كهدي معد بن عدنان في التقلل يخشوشن من الدنيا لماذا هناك عله لأن النعم لا تدوم قد تزول من يدي لإنسان فتصبح مشكلة لذلك الغني إذا زالت عنه النعمة يجد صعوبة في التكيف على الوضع الجديد
ما هي مفاسد الترف ؟

قلة الإقبال والصبر على العلم

الانغماس في الدنيا

ميوعة الطباع

قسوة القلب

الإقبال على الدنيا

يقول إياكم وزى العجم ينبه الطالب هنا أن يعتني بلباسه وليس المقصود أن يكون له لباس خاص يعرف به أو جبه معينة حتى يعرف أنه من المشايخ أو أنه من طالب فيصبح يشار له أو يصنف بين الناس وهذا غير صحيح والمقصود عنايته بلباسه التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس من لبس البياض أو لبس الحسن النظيف الطيب الهيئة الحسنة اللباس الذي يلحق بالعرب اللباس الذي تتوفر فيه ضوابط اللباس الشرعي فهذا يدل سبحان الله على عقل طالب العلم
وكان عمر رضي الله عنه يقول (( أحب إلي أن أنظر القارئ الأبيض الثياب ))
وكان الإمام مالك يتطيب ويتجمل لمجلس العلم وكذلك يحب يلبس البياض وكذلك الإمام احمد هذا كانت من الأمور المعروفة عندهم فلباسه يعرف فيه ولكن ليس المقصود أن يتخذ لباس معين يصنف فيه عن غيره لا لبس التمشيخ ولا الرهبنة وكذلك في المقابل لا يتصابي ويلبس لباس  يقلل من قدره أو خلاف للسنة أو فيه تشبه للكفار أو ما شابه واللباس يدل على عقل الرجل من الرزانة أم الخفة

وطالب العلم له هيئة خاصة وليس مقصود أن يميز نفسه عن غيره ولكن يكون هناك شيء مقارب للسنة

الإعراض عن مجالس اللغو

يقول (( ابتعد عن مجالس اللغو التي لا فائدة فيها وعلم أنها تهتك أستار الأدب فإن فعلت ذلك فأن جنايتك على العلم وأهله عظيمة ))

ما المقصود باللغو

يقول الله تعالى (( الذين لا يشهدون بالزور * وإذا مروا باللغو مروا كراما ))

أي مروا بمجالس فيها لغو فترفعوا عنها
اللغو قسمه العلماء إلي قسمين

لغو لا فائدة منه ( فليس هناك لغو له فائدة )

لغو فيه ضرر

اللغو الذي فيه ضرر مثل الغيبة والنميمة والبهتان كذب تفاخر تشدق كل ما يقال في هذا المجلس يعني ما هو محرم

كلام في المجلس محرم حرمه الله عز وجل

اللغو الذي لا فائدة منه يعني كلام لا نفع منه مجرد كلام ولذلك الإنسان الذي يضبط نفسه ويدرب نفسه على أن يمسك لسانه يستطيع أن يميز بين الكلام الذي منه فائدة والكلام الذي لا فائدة منه

أما إنسان يطلق لسانه على طول ويجلس يتكلم في لغو فيه ضرر أو لغو لا فائدة منه لا يستطيع أن يميز ولكن عندما يحاسب نفسه ويضبطها بالصمت يبدأ يميز

فيميز أن هناك أمور لا تقال باللسان لأن ضررها عظيم محرمة يتوقف عند كلامه

عندما نقول أن على طالب العلم ترك مجالس اللغو فأي لغو يقصد منهم ؟؟

الاثنان ولكن أأكدها الذي له ضرر لأنه سيهلك دينه

((وإذا مروا على اللغو مروا كراما))
((والذين هم عن اللغو معرضون ))
كل هذا ثناء على الفئة من الناس الذي تركت اللغو
فأراد لطالب العلم أن يعرض عن مجالس اللغو التي لا فائدة منها

ما هي مفاسد الجلوس بمجالس اللغو ؟؟

مضيعة للوقت

يكون المجلس حسرة وندامة عليه
الوقوع في الزلل

مشاركة في الإثم

ارتكاب الذنوب

الانشغال عما هو أولى

السؤال عن الوقت هذا يوم القيامة

حرمان بركة الوقت

تفويت فرصة الذكر

الوقوع في أعراض الناس

اغترار الغير به

(( وعلم أنها تهتك أستار الأدب فأن فعلت ذلك فأن جنايتك على العلم وأهله عظيمة

والأعراض عن الهيشات ))
صن نفسك أيها الطالب من اللغط والهيشات لأنها تشتمل على السب والشتم وغير ذلك من الأخلاق القبيحة وهذا ينافي أدب الطلب
ما المقصود بالهيشات ؟

المشاجرات

أن أوجد في مكان فيه مشاجرات يحصل فيه كلام بذيء يتعود اللسان على مثل هذا مثل الأسواق وهذا المكان يدور فيه معركة الشيطان الخصومة واليمين الغموس والكذب والمعاصي راية الشيطان مرفوعة فيه
وأي مجلس على غرار السوق مجلس دار فيه جدل أو كلام لا يرضي الله عز وجل ينبغي لطالب العلم ألا يكون فيه

الوليمة والمقصود فيها إجابة الدعوة إذا خلت من المنكرات بها ونعمت أما إذا كان بها منكرات فهذي من باب المحرمات يعتزلها الإنسان
فهذه المجالس التي تقع فيها الخصومات مما يجر على السب والشتم وغير ذلك من الأخلاق القبيحة وهذا ينافي آداب الطلب فلا يكون طالب العلم في الأسواق وهذه الأماكن وإنما يترفع ويتقلل من هذه الأماكن وينبغي ألا يرتادها

التحلي بالرفق

يقول تجنب الكلمة الجافية في خطابك وجعله لينا وكذلك تجنب الفعل الجافي حتى تتألف النفوس الناشزه والأدلة في ذلك كثيرة وكما يقولون الكلام الين يغلب الحق البين فكن أيه الطالب رفيقا من غير ضعف عنيف في مواضع العنف إذا دار الأمر بينهما فالأولى الرفق

ماذا نقصد أن نقول أن يكون طالب العلم رفيقا أو يتحلى بالرفق
أن يكون لين في كلامه لين معاملته مشفق على إخوانه يرحمهم يكون في قلبه رحمة مؤدب صبور حليم كل هذه داخله في الرفق متواضع للمؤمنين يسامح يعفو

ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يوصل رسالة لأنه تعلم العلم الناس سترى آثر العلم عليه إذا كان جافي وغليظ وفظ ويقول كلام مؤلم فلا شك أن هذا الناس تنفر منه ولا تحبه ولا تقبل منه العلم فينفر عن الإقتداء به

و إذا كان رفيقا ستقبل الناس منه يترجم العلم في أخلاقيته مع الناس في تعامله مع الناس في إحسانه إليهم في الصبر على أذاهم فهو يترجم الشريعة
كيف يكون رفيق بأن يتجنب الكلمة الجافية فبعض طلاب العلم كلامه قاسي جدا

وأيضا يتجنب الفعل الجافي حتى يتألف النفوس الناشزه

مثل الجمل إذا كان هارب ولحقت به سيهرب أكثر أو رميته بالحجارة أو بالعصا سيهرب أكثر ولكن إذا مسحتي على عنقه ورفقتي به ووضعت له طعام قدم إليك هكذا يتألف الإنسان النفوس الناشزه فالكلام الين يغلب الحق البين

وهذه صفة لا بد أن تكون في طالب العلم أن يكون رفيق في كل شيء في أقواله وأفعاله وحركته كل هذا يكون فيه رفيقا
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

***************************************
